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Abstract 

The linguistic system stimulates the intellectual and cultural transformation of those 

who speak and sometimes affects the establishment of cultures and civilizations. 

Bon Semantic School based its researches on this issue and relied on intellectual 

principles and approaches to address the linguistic system. The Qur’an as a 

linguistic system with all its linguistic elements lacks the study of the intellectual or 

cultural transformation that from which national or collective mind. Given the 

importance of the issue of how thought and culture are formed in the linguistic 

system of the Qur’an, we have addressed the semantic structures forming the word 

al aqle. Depending on the descriptive-analytical approach, and according to the 

statistical methodology, this research examined the employment of Bon Semantic 

School theory. Among the most important results that we have reached are that the 

coherence of the “al aqle” with “al elme” in the linguistic methods led to the 

intellectual transformation which is the transition from the passive Thought to the 

active Thought.  
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 الفكري والثقافي في نظام لغة القرآن التحول

 ة )دراسة العقل نموذجا(يلبون الدلا مدرسة ضوء منهج لىع

 2، إحياء كماسي1يعل رجاء أبو
 ، طهرانقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائيأستاذة مساعدة،  .7

 ، طهراناللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائيدكتوراه، قسم طالبة  .2

 (22/72/2222القبول: . تأريخ 22/20/2222)تأريخ الاستلام: 

 الملخصّ

قد و فكرياّ في ثقافة ورؤية أصحاب اللغة تحوّلامن خلال الآليات التي يمتلكها أن يحدث النظام اللغوي يستطيع 

ثقافات وحضارات. مدرسة بون الدلالية جعلت فكرتها الأساسية للبحث عن هذه القضية   تأسي في يؤثّر أحيانا

 بكلّ عناصره اللغوية يفتقر إلىومبادئ فكرية ومناهج لمعالجة النظام اللغوي. القرآن كنظام لغوي  ىواعتمدت عل

 الذهن القومي أو الجمعي. نظرا علىدراسة التحوّل الفكري أو الثقافي الذي ينبثق من المباني المستعملة فيه ويؤثّر 

كلمة للة كّالمباني الدلالية المتشحاولنا معالجة ي للقرآن لأهمّية مسألة كيفية تكوّن الفكر والثقافة في النظام اللغو

التحليلي.  -المنهج الوصفي ىعل معتمداإلى كيفية توظيف نظرية مدرسة بون الدلالية قال تطرقّ هذا المكما لعقل. ا

غوية والعلاقة أنّ تماسك العقل بالعلم والإدراك في المباني والأساليب الل هي: لنا إليهاوصّتمن أهمّ النتائج التي 

العقل الفعاّل وانتقال مفهوم العلم  التحوّل الفكري وهو الانتقال من العقل المنفعل إلى الوثيقة بينه وبينهما أدّت إلى

الأمر الانتزاعي  قة وانتقال مفهوم الإدراك من الأمر الظاهري والماديّ إلىيالبنية العم من البنية السطحية إلى

ة بالعملية العقلية فيه والرؤية دة الخاصّإنّ اللغة القرآنية بتواجد المصطلحات المحدّر كوالمعنوي. الجدير بالذ

العقل بالمفاهيم الأخلاقية والدينية بدأت تمهدّ الطريق للتحوّل الفكري عند الإنسان العربي في بداية  القرآنية إلى

 .الدقيق العلمير ر المنطقي أو بالتفكّل مجتمع بالتفكّبت تشكّظهور الإسلام وسبّ

 المفتاحية الكلمات

مدرسة بون، القرآن.، الثقافة ر،فكل  ا
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 المقدمة

اللغة بشفراتها وعناصرها الصوتية أو القواعدية وبطبيعتها الأسلوبية وبنيتها  ستطيعت

مجتمع ويتميّز كلّ  حضارة وثقافة مشتركة بين أفراده ع ذال مجتمالمفهومية إنتاج أفكار تشكّ

العالم. أخذ علماء مدرسة بون  بمعرفته وتجاربه ونظرته المنبثقة من لغته الخاصّة إلى

الدلالية هذه الفكرة وفتحوا آفاقا جديدة وأكدوا أنّ من الممكن عن طريق دراسة النماذج 

 ر أفراده وإلى ثقافة أو حضارةالاهتداءُ إلى كيفية تفكّ ما، الكلاميّة الصادرة عن مجتمع

لإثبات مبادئها وتسعى . مدرسة بون الدلالية تتضمنّ مناهج لمعالجة النصّ منتجة منها

 . يهاالباحث الذي يطبّق هذه المناهج في نصّ ما أن يعتمد عل لىفمن الضروري ع ،الفكرية

 في حاجة إلى عد الآننولم اًامجتمعااحًديث وأسّ  العربي المجتمعغيرّ  لكريمالقرآن اإنّ 

 وطبيعته عناصره بكلّ لغوي كنظام فتقري هد أنّيهذه المرحلة بوقد تخطىّ إثبات هذه المسألة 

 اأنّ للغة دورفكرة ة تبنّت يالدلال بون مدرسة. اللغة وراء كامنة فكارالبحث عن أ لىإ اللغوية

 ىعل نحصلل لكريمالنظام اللغوي للقرآن ا في قهانطبّ ثمّ من الثقافة؛و فكرفي تحولّ ال ابارز

القرآني من  الفكر إنتاج كيفية ةيلأهمّاًنظراوها المجتمع العربي. يالتي بني عل القرآنية الرؤية

ة في مبادئها ية إعادة قراءة مدرسة بون الدلاليله وأهم   المجتمع وفقايعناصر اللغة وتأس

 فكريدراسة التحوّل ال ىالوقوف عل لىهدف البحث إسي ،النصّ لمعالجة ومناهجها فكريةال

 ،نموذجك عقل"ال" لىعط الضوء ي. بتسلالمدرسة هذه فكرة معتمدااًعلى القرآن في والثقافي

 هذه لكشفعلى الأسلوبية الإحصائية  ينومركّزلي يمنهج الوصفي_التحلتبعا لل سنسعى

ده تردّ بكثرةأسباب مهمّة ترتبط  عود إلىيإنّما يا عشوائلم يأت اختيار العقل و المسألة

المقالة هذه ا أمّ بعض الإبهامات الموجودة في دلالتها.عن  ة الستارحزة وإزايّبه المتميوأسال

 :هذه الأسئلة نب عيفتحاول أن تج

على فكرة مدرسة بون بالاعتماد كيف يمكن استخراج الفكر والثقافة من عناصر اللغة  -

 الدلالية؟

نشأ من لغة القرآن وعناصرها ضمن حضور ي ذيال والثقافي فكريما هو التحوّل ال -

 ؟تمعوتأثيره في تكوين المج هايالعقل ف

 ات البحثيّخلف

د مددن ينسددتفوسقدده في الددنصّ الأدبي  يدة في مجددال علددم اللغددة وتطب يددنجددزت ثددوث عد لقددد أ

"الله والإنسدددان في القدددرآن"    كتددداب ا وتدددلازم أهددددافنا: هدددذ  البحدددث  أثنددداء كتابدددة  في أكثرهدددا
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"إيزوتسددو  يكوهي"توشددد كتبددهما  ة في القدددرآن":يدّد نيالد-ة يدّددو"المفهومددات الأخلاق 
7
 بفكدددرة والتدددزم 

 يفهددم المخاطددب يجعددل لكتددابينن اي. مؤلدّدف هددذ في كتابتددهما وجسدّددها الدلاليددة بددون مدرسددة

 مدد   عدن  وهدو يكشدف  . ابهد  ةالخاصد  رؤيتده  يقددّم  ثمّ ولفلسدفته  الدلالدة  لعلدم  الحقيقية الماهية

 الجدذري  التحدوّل  ويكشدف  لعالمده  الإنسدان  رؤيدة  شدكيل في ت ودورهدا  البشدر  حياة في اللغة أهمّية

 عليهمددا البحددث هددذا كتابددة ؛ إذن نعتمددد فيوالمسددلمين العددرب حيدداة في القددرآن أحدثدده الددذي

 يدا   عبدّا  " : كتبدها ة"يد ا الثقافيد ة في حقدل الأنثروبولوج يد ة اللغويمقالدة "النسدب   .بهمدا  فنهتدي

 التربويددة للعلددوم الأساسددية "كليددة التربيددة مددن مجلدّدة 34في العدددد  نشددرها وتمّ" العبّاسددي خضدر 

 متكلّ اللغة والثقافة وينالعلاقة ب قالالم هذا في الكاتبوقد در  . م2272 سنة في" والإنسانية

 بدون  مدرسدة  ظهدور  مصددر  الدتي كاندت   وجدذورها  اللغويدة  النسدبية  النظريدة  عدن  مفصّل بشكل

تفسير قدرآن بده قدرآن ونظريده     رك قواعد مشت ى"بررستحت عنوان المقالة الفارسية  .الدلالية

شددريفي" و"علددي  ةكتبددها "صددالح وايزوتسددو" بددر اسددا  روم علامدده طباطبدداى ميدددان معندداى

 التي نشرت في مجلة "تحقيقات علوم قدرآن وحدديث"   رضا قائمي نيا" و"غلام محمد شريعتي"

البدداحثون فيهددا أن يسددلطوا الضددوء علددى الحقددول الدلاليددة عنددد      وقددد حدداول   م.ه.7422سددنة 

المقالدة الفارسدية    ون الدلالية في دراسة نظدام اللغدة.  التي تعدّ من مناهج مدرسة بو "إيزوتسو"

ه.م كاتبها "علدي رضدا   7420"معنا وشناخت در قرآن با تأكيد بر تفسير تسنيم" سنة نشرها 

 وأهدمّ أفكداره؛ نسدتطيع القدول إنّ هدذا العلدم       يقدوم بشدرع علدم اللغدة المعدرفي     الدذي  قائمي نيدا"  

 .المقالةهذه في سنستفيد منها لذلك ولية فكرة مدرسة بون الدلاليعتبر الشكل المتكامل 

قوم بدراسة خالصا وثتا ي ثثالم نجد  فإنّنا قالالم هذا لكتابةأمّا الدافع الأساسي 

ماعثرنا ر آخمن جانب و ومناهجها فكريةمبادئها الالضوء على إلقاء ة ويمدرسة بون الدلال

استخدم في ركّز على القرآن الكريم و"إيزوتسو" الذي د فكريا ومنهجيّا إلاّ عن تطبيقهاعلى 

الذي ينقص هذا الجهد العظيم  الشيءغير أنّ  ةفكرة مدرسة بون الدلالي، لغويةال معالجته

 الجانب القواعدي والأسلوبي وعدم الاهتمام الكلمات وإهمال القرآن علىدراسة هو قصر 

في كلّ  كيفية استخدامهالقرآن من حيث  في "عقلدر  "ال. هذه المقالة تبالجمل المتشكّلة

 والتحولّ العالم إلى القرآنية الرؤية استخراج تستهدفدراسة لغوية نظام القرآن مناحي 

من الضروري أن يشار   النظام اللغوي.عقل" فيال"حضور الحادث من وراء  والثقافي الفكري
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، ة اللغةدراسة اللغة أمر مختلف تماما عن دراسة ثقاف أنّوهي نقطة الهامّة إلى هذه ال

 أن نكتشف ثقافة لغة القرأن.   جاهدين  نحاولوهاهنا 

 ةيمدرسة بون الدلال

لقد كانت قضية علاقة اللغة بالفكر والثقافة هامّة ولافتدة للاهتمدام عندد العلمداء مدن القدديم       

لت تيارات ومدار  لغوية. في مسير البحث عن علاقة اللغة بالفكر واجهنا الآن؛ إذ تشكّ ىحتّ

الفكدددر يسدددبق اللغدددة؛ النظريدددة   -7نظريدددات يمكنندددا أن نحصدددرها في ثلاثدددة اتجاهدددات:   عددددّة 

أنَّ المعرفدددة تسدددبق اللغدددة ومدددن المسدددتحيل أنّ الطفدددل يفهدددم       » التكوينيدددة تبندّددت هدددذا الاتجددداه   

الفكددر مسددتقلّ -2(. 724م: 7222)جددرين، « حددي يددتمكن الفكددرة الكامنددة وراءه  ااًلغويدداتعبير

يبدددأ التفكددر عنددد » بهددا؛ النظريددة التوليديددة تبندّدت هددذا الاتجدداه  ن اللغددة ولايددرتبطُعددومنفصددل 

الأطفدددال مستقلّااًومنفصددددلاً عدددن اللغددددة، فهدددو تفكددددرع لا فتلدددف بددددادئ ذي بددددء عددددن تفكددددر      

فكددر المجتمددع وثقافتدده؛ علددى اللغددة تسددبق الفكددر وتددؤثّر  -4 (.31م: 2273)خليددل، « الحيددوان...

لاتجاه فكانت أسا  تأسدي  مدرسدة بدون الدلاليدة.     هذا ا ىعلتعتمد النظرية النسبية اللغوية 

حددددّ مدددا  إنّ اللغدددة عندددد أصدددحاب هدددذه النظريدددة تدددؤثّر في طريقدددة تفكدددر وثقافدددة المجتمدددع إلى  

م: 7220اللغدة الدتي نسدتخدمها )بدالمر،      ىوالطريقة التي نر  بها الحياة تعتمد لدرجة ما علد 

آراء  الغدرب فندر  أنّهدا تعدود إلى     خلفيات فكرة مدرسة بون في عالم ىإن نلق الضوء عل(. 20

"فون هومبولت"
7
لغدة الندا    »لماني؛ حيث أنّه يحمل لواء هذه الفكرة وكان يعتقدد إنّ  الآنظّر الم 

( وإنّهددا تنددتج الأفكددار وتددؤثّر في وعددي 253م: 7221)روبدد ، « هددي روحهددم وروحهددم هددي لغتددهم

ي سوسدور" (. يبددو أنّ كدلام "فرديندان د   7210م: 2272الشعب )العبّاسدي،  
2
مؤسدّ  المدرسدة    

( ينسدجم  43: 7225)دي سوسدور،  « اللغة نظام من الإشارات التي تعبّر عن الأفكار»البنيوية 

مددع مفهددوم فكددرة مدرسددة بددون الدلاليددة؛ مددن ثمّ تتميدّدز مدرسددة بددون الدلاليددة بمبددادئ وأصددول     

 المدرسة البنيوية عند "سوسور".مبادئ فكرية مع متفقة ومشتركة 

 يكاا وامتدادها في أمريلمانأة في يبون الدلال نشأة مدرسة

 فكددارهون بأيدد"هومبولددت" وتددأثّر اللغو ا بإعددادة قددراءة آثدداريددة في آلمانيددبددون الدلال مدرسددةّنشددأت 

  ية الرئيسدية في تأسد  ي". "لئدو وايسدغربر" هدو الشخصد    الجديددة  هومبولتيّة" اتجاهات وظهرت

ة يد بالصدورة اللغو  يسدمىّ  مختلدف  شدكل  في غويةالل النسبية النظرية كر هذا التفكير؛ ذينوتدش
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 والحياتيددة المعيشددية التجددارب بدراسددة وثيقددة علاقددة لهددا اللغددة دراسددة أنّ يعتقددد وكددانة يدّدالعالم

سغربر"ي(. أَسَّ  "وا255م: 7221 ،ي)روب للأمم
7
ا فأصدبحت  يد لمانأة في يدّ ة ودلاليمدرسة لغو 

ة يد ا. منِ ثَمَّ رؤينة "بون" لألمانيلأنّها أُسِّست في مدة؛ يالمدرسة معروفة باسم مدرسة بون الدلال

 الإنجليزيدة  إلى تتدرجم  لم لكنّهدا  ألمانيا، في الباحثين قبل ه كثيراًمنهذه المدرسة وجدت انتبا

 الدلاليدة  بدون  مدرسدة  فكدرة امتدّت  (.722: م7421 ،اكتجي)ب ألمانيا في محصورة فأصبحت

"سددابير إدوارد" فكددان آمريكددا إلى آلمانيددا مددن
2 

 اللغددة أنّ يعتقددد كددان هددا.في الفكددرة هددذه رائددد

(. 22م: 2222وشددنوقه،  21: 7212 ا،)خرمددر الفكدد تسددبق وأنّهددا وثقافيددة اجتماعيددة ظدداهرة

 وورف"يناميددذروتهددا عنددد "بن  لى ة إبية النسدديددوصددلت نظر
4 

 وكددان" سددابير" تلميددذ كددان الددذي

«  لغتده يرأسد  تمامدا، والمدرء   حاكمدة  اللغدة  جعدل  إذ ؛"سدابير " أسدتاذه  مدن  صدراحة  وأشدّ أوضح»

 وتطدرّف  الحددّ  عدن  وتجاوز ثوثه في أستاذه فكرة(. "وورف" جسّد 7442ق: 7322، ين)شاه

"؛ مدن ثدَمَّ أسَّد     اللغويدة  الحتميدة "وب" وورف نظريدة " باسمده  سميدّت  حيدث  النسدبية  نظريته في

مدرسدة بدون    (. إذ20: 7220" )بدالمر،  القدومي  اللغة علم مدرسة"ب سمّيت يكامدرسة في أمر

ة تجاوزت يسغربر" وفي النهايطورة عند "وامت أصبحت ثم" هومبولت" فكرةة نشأت من يالدلال

 عن الحدّ عند "وورف".

 ةيم اللغوية في المفاهية مدرسة بون الدلاليمبادئ نظر

 اللغة تعريف عنتتحدّث فيها  ونظرية يةفكر ومعايير بمبادئ دلالية مدرسة كلّ زيّتمت

 أصحاب عند اللغوية المفاهيم مبادئ صرتتق أن مكن. من المالإنساني بالعالم وعلاقتها

  : البحث عملية في محاورك ام التي نحاول أن نجعلهيالمفاههذه على  بون مدرسة

 والثقافة فكرإنتاج العلى  اللغة يرتأث )الف

ة يد . إنّ هدذه البن باللغدة  وثقافته المجتمع فكرهي تأثّر  ة مدرسة بونيبادئ نظرة لمية التحتيالبن

سدلوب اللغدوي   للأ باشدر الم يرتدأث الة تعدني  ية اللغويالجانب الأوّل هو الحتم ة لها جانبان:يالتحت

 غددير تددأثيرال تعددني اللغويددة النسددبية هددو الثدداني والجانددب ا كدداملاًديددحدددّدها تحديف فكددرفي ال

(. الجانددب الأوّل جانددب متطددرّف   72م: 7221محسددب، )ر الفكدد في اللغددوي باشددر الأسددلوب الم

                                                                                                                                        
1. Weisgerber 
2. Edward sabir 
3. B.L. Whorf 
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 فتار أن باحث؛ فعلى المستحيل أمر بأكملها فكرالعلى طرة اللغة يومتجاوز عن الحدّ لأنّ س

  .في دراساته هقطبّي لالثاني الجانب

 الذهن القومي أو الجمعي(ب

عندد   ةي اللغويرالتعاب ة لأنّ اللغة موضوع ذهني وإنّ بناءية ذهنية مدرسة بون نظريتعتبر نظر

هددا مختلددف  ية الددتي تقددوم عل يددة أو الذهنيات النفسدديددة جددزء مددن العمل يددأصددحاب هددذه النظر 

(. تهدتمّ هدذه المدرسدة بدراسدة الدذهن      254م: 7221 ، يالإنسان )روب د ة ليالقدرات المعرف

  .لغتهم دراسة ضمن وثقافتهم ما قومل عقلية على كيفيةالقومي أو الجمعي للحصول 

 :بثق من اختلاف اللغاتنتة ياختلاف الرؤ( ج

  ي اللغات وتنوّعها ليننّ الفرق بأة هي يم اللغوية مدرسة بون في المفاهيمن أهمّ مبادئ نظر

العالم ووجهدات النظدر. "هومبولدت"     ؤ في الأصوات والعلامات فحسب بل في اختلاف وتنوعّ ر

  ةيدددفي الرؤ عتددبره عددداملاً للاختلافددات  يعبدّدر عددن النظدددام الددذهني الجمعدددي بددروع الأمدددة و    ي

.(Subbiondo.1917:216/Mills.2000:2)  

 د/صعوبة أمر الترجمة

صدعبا لأنّ الندا  لا    أمدرا  ر ثقافدة أخد   لىة ترجمة ثقافة إيعل أصحاب مدرسة بون الدلاليج

 لددىنددهم عيمددا بيتفقددون فيها ولايرالأحددداث وتفسدد  لىقددة نفسددها في النظددر إ  يتقدداسمون الطري

 (. 22: 2272 )كرامش، خدمتها لىع لكلماتتقوم ام التي يم والقيمعاني المفاه

 مبادئ مدرسة بون في مناهج معالجة النصّ

قها في القرآن ية لتطبيق بدراسة مناهج معالجة النصّ في مدرسة بون الدلاليالطر نمهّد

  المناهج التي نطبّقها في هذا البحث: هذه أهمّ من. لكريما

 نظامالو والبنية ةكالمجموع هتمام باللغة أو النصّالا (الف

أنّ  لى" فدذهبوا إ يرات "دي سوسد يد نظر لدى عاللغويدة  تدهم  ينظرفي أصدحاب مدرسدة بدون    عتمد ا

 الوقدت  نف  في تدلّ واحدة ومجموعة بنية في بل كلّها ومستقلّة منفردة أسماء ليست لكلماتا

: م7424رتد ،  ير)غالبنيدة   في وظيفدة  لده  عنصدر  ولكدلّ  كعناصدر  فدأجزاء الدنصّ   معرفة لىع

 ثيدث  القدرآن  في ببسداطة  هكدذا  توجدد  لا والمفداهيم  لكلمدات ا»" إلى أنّ زوتسوإيذهب "(. 745

 معانيهدا  وتسدتمد  بإحكدام  بعدض  لدى ع بعضدها  يتواقدف  بدل  الأخدر   عدن  معزولدة  مندها  تكون كدل 

(. فلابددّ  43م: 2221زوتسدو،  ي)إ« الدقدة  وجده  لدى ع بيندها  المحكدم  العلاقات نظام من العيانية
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هدا  ياقات التي اسدتخدمت ف يالسق في عمتون الكريم كالمجموعة بالقرآن بالغا ااكتراث نكترثأن 

  .أكملهعقل" ونعالجها في النظام القرآني بال"

 في النصّ لكلماتة ليالحقول الدلال لشكّت (ب

 ا،يجمعهد  عدامّ  لفد   تحدت  عدادة  وتوضدع  دلالتدها  تدرتبط  لكلمدات الحقل الدلالي مجموعة من ا

 ألفاظدا  وتضدم " لون" العامّ المصطلح تحت تقع فهي. العربية اللغة في الألوان كلمات مثال ذلك

 في الدلالية الحقول فكرة(. تبلورت 12م: 7222... )عمر، و أحمر/أزرق/أصفر/أبيض :مثل

ة يددنظر علمدداء قددام. ألمددان وسوسددور  علمدداء أيدددي لددىع العشددرين قددرنال وثلاثينددات عشددرينات

: م7222عمدر،  ) فكدرة قدات متنوعدة لهدذه ال   يوورف( بتطب يرة )بدواز وسداب  يمدرسة بون الدلال

 لكريمة للعقل في القرآن ايأن نقوم بالبحث عن الحقول الدلال ضروري(. من ثمّ من ال22-24

 لحضوره فيها.اًم التي انتُجت تبعايالمفاه لىع ونركز

 لماتلكة ليالدلالة الأساسية والمجاز(ج 

  انهايبب فلّتتكالتي وضعها الأسلاف للألفاظ المختلفة والدلالة الأساسية هي الدلالة المعجمية 

 مددليح الدلالددة مددن النددوع هددذا. هيددعل واصددطلحت الجماعددة ارتضددته مددا حسددب اللغددة  يقددوام

ست لها صدفة الثبدوت   يول اقيالس حسب تتولّد ةيالمجاز الدلالة أنّ ديب للألفاظ ليالأص الطابع

حامدد هدلال،   و 41م: 7222الدزمن أو الخدبرة )عمدر،      الثقافدة أو يرر بدتغ يدّ والشمول وإنّما تتغ

مددا هددو المعدد    سددنظفر بالإجابددة علددى هددذين السددؤالين:  المنددهج تطبيددق هددذا  ب. (720م: 7220

 لما دخل في نظام لغة القرآن؟ هاالأساسي والمعجمي للعقل؟ وما هي المعاني التي اكتسب

 هتمام بالجانب القواعدي والأسلوبيالا (د

 فدإنّ  ةبكامتشد  وعلاقدات  ةيد بركيت أنسداق  لها بل عشوائي نحو لىع الجملة في لماتلكالى لاتتوا

م: 7225)أبدو عدودة،     المعد  في بدّلي أن شأنه من لماتلكا وعلاقات ةيالنحو ةيالبن في يرالتغ

 للمعداني  خدم أنها مكأنّنا نجد الألفاظ تترتّب لنا ث لى(. ذهب عبد القاهر الجرجاني إ15

ة يد (. إنّ أصدحاب مدرسدة بدون الدلال   50و 53)الجرجداني، دون تدا:   ... ولاحقة بهدا تابعة لها و

"وورف" عنددما قدام بدراسدة     .اهتموّا بالجانب الأسلوبي واستعانوا بهذا المندهج لمعالجدة الدنصّ   

العالم مدن خدلال    ر ي محدّد فالإنسان الهوبي يرها غيأنّ الزمن ف عىأفعال "اللغة الهوبية" ادّ

إنّ  (.22م: 7224جيفدددري،) ةيدددزيالإنجل  ك باللغدددات الأخدددرينعدددن المتحددددّث عدسدددة مختلفدددة

الاهتمددام بالجانددب القواعدددي والأسددلوبي للعقددل يسدداعدنا علددى فهددم الرؤيددة العالميددة للقددرآن          

 الكريم. 
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 ماتلكي ليالتطور المعنا(ه

ر )أبددو يدّدتعددرّل للتطددوّر والتغ ت و... ع عناصددر اللغددة أي الصددوت والصددرف والأسددلوب   يددإنّ جم

 فقداموا  ييناللغدو  مدن  يرثكد  انتبداه  وتطوّرهدا  الدلالة ةيقض قدجذبت(. 54و 52م: 7225عودة، 

 الدلالدة  تطدوّر  دراسدة  وجعلدت  ةيالقضد  بهدذه  اهتمدّت  الدتي  المددار   مدن . ومناقشدتها  بدراستها

"بددواز. "ةيد الدلال بددون مدرسدة  هدي  الددنصّ لمعالجدة  مناهجهددا في اأساسد  رهدا يّوتغ
7
 أصددحاب مدن  

رتبط يددمددا يب دراسددتها فيجددد ذاتهددا وثدد زةيددمتم ثقافددة لّكدد أنّ عتقدددي انكدد ةيددالنظر هددذه

اللغدة عندد أصدحاب    (. 74م: 7221محسب، طها وممارستها ولغتها )يها الخا  ومحفبتار

ؤدّي إلى يثمّ نستطيع القول إنّ كلّ تحوّل في اللغة من ؛ فكيرر التلة لفهم تطوّية وسيهذه النظر

هددل  ،تطبيددق هددذا المنددهجمددن خددلال  ، والآن مددن حقّنددا أن نتسدداءلوالثقافددةالتحددوّل في الفكددر 

 المنبثق من تطوّره؟وما هو التحوّل الفكري والثقافي  ؟تطوّر مفهوم العقل في نظام لغة القرآن

 ةيالدلال بون مدرسةمنهج  ضوء لىع يمرلكا القرآن في" عقلالدراسة  "

 /زعم/فهم/أدرك/ظنّ/حسب/عقل/رفك/تدبّر/عرف/علمنحو: ) ةيالمعرف لماتلكا لشكّتُ

هذه  لىإن نلقِ الضوء ع( في القرآن الكريم حقلا دلاليا واسعا. و...  فقه/بصرأ /ر/شعر

تحتوي  ةيربك حلقة ثّلنلاح  أنّها تم واحدة ومجموعة نظامك  قل المعرفيللح الممثّلة لماتلكا

هائل من دد ع من ونةتكم ةيربك حلقةل المعرفي . إنّ الحقفي متنها ةيرالحلقات الصغ لىع

هذه الحلقة الكبيرة يلعب دورا في ثلاث حلقات  العقل ثضوره فيو الصغيرة.لقات الح

 صغيرة لإيصال الفكر إلى المخاطب؛ الشكل التالي يوضح الأمر أكثر:

 

 

أو ل من المجموعات شكّالمت يمرلكا القرآن في ل المعرفيالحق حلقة لشكن هذا اليّبي

العقل وتلعب  حلقة لىإ تنتمي" عقلال" لمةك ة المتعانقة والمترابطة معا. إنّيرالصغالحلقات 

                                                                                                                                        
1. F. Boas 

حلقة  

 العلم

حلقة  

 الإدراك

حلقة  

 العقل
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ة ي. من ثمّ في البدافرعي دوركحلقة العلم والإدراك وتحضر في  هاا فييا ومفتاحيدورا محور

 ة ثم نتابعيمناهج مدرسة بون الدلال ضوء لىع" عقلال" دلالة شفلك حلقة العقلنتبادل 

 وييالبن ليكالهك القرآن بمعالجة نهتمّ أننا هو ركذر بالي. الجداكوالإدر العلمحلقة  معالجة

 يروهي تأث ةيالأساس رتهافك شفلك بون الدلالية ق مناهج هذه مدرسةونطبّ الواحد والنظام

 .والثقافة رفكإنتاج العلى اللغة 

 يمرلكا القرآن في ريفكوالتحول ال العقل حلقة

 ةيرثك مراّت استخدمت لماتلى كنعثر ع نظام لغة القرآنعلى  الضوء نسلّط عندما

لعب يف" عقلال" أماّ ؛التدبير""و" رالفك"و" عقلال: "منهالتشكيل حلقة العقل؛  مختلفة بيوبأسال

 نيهذ نع للإجابة. ئيالمعنا التحول شفلك هايعل زركّا فنيفي هذه المجموعة دورا أساس

« التحول؟هذا للعقل في النظام اللغوي القرآني وما هو  ئيهل حدث التحوّل المعنا» ينالسؤال

 روالتطوّ" العقل" لمةلكاللغوي والمجازي   المع لفهم ةيمدرسة بون الدلالهج من لىنعتمد عس

  لها والاهتمام بالجانب القواعدي والأسلوبي. الدلالي

من بين المعاني رنا اللغوي والمعجمي للعقل فبحثنا عنه وعث  المعإلى قد أشار علماء اللغة 

 يرعقل بده الدبع  ي الرباط الذي وقال" فهالع" من أصله العقل نّإ وهو مفهوم متحد ىالمذكورة عل

 (.3/17دون تدا:   ،وابدن فدار    7722: 2222الفديروز آبدادي،   و 4231)ابن منظدور، دون تدا:   

 فلابددّ  القدرآني  اللغوي النظام في ثةيالحد المعاني شفلك ة موضوع التطور الدلالييالًأهمانظر

 اللغددوي النظدام مقدددّما علدى   ايد لغو نظامدا  تعتدبر  الددتي ةيد الجاهل الأشدعار ى علدد الوقدوف  مدن لندا  

على فنراه متجسدّا  الجاهلير العص في مستعملا انك . مفهوم "العقل" باعتباره رباطاالقرآني

 :المربوطة يدها الناقة عن ييحك لمّا"المتلمّ "  بيتفي سبيل المثال 

 (22م: 7212 ،ضبعي)ال مسلو ُ للرملِ  ًوأنهّا من هك / ها بَاكق رريالتش نظرُيمعقولة 

 عندد  اندت ك ة عقلا لأنّهايت الديفسمّ»ة يآخر وهو الد  كان للعقل في العصر الجاهلي مع

علاقدة    إذن نلاحد  أن لهدذا المعد    (.4231ابن منظدور، دون تدا:   « )إبلا ةيالجاهل في العرب

 انكد  . هدذا المفهدوم  بده  فتشدد  بتده رك لىد الإبدل إ يد الأصلي للعقل وهدو حبدل تدربط بده       مع المع

 شدعر  لىإ يرنشد  أن هندا  اننامكإو ايرثك استخدمقد في أشعار العصر الجاهلي بوضوع و رائجا

 : حينما  ى"مسل أبي ابن يرزه"و "انييالذب النابغة"

 (72م: 7220اني، يالذب )ولاقود  عقلٍ لىل إيولا سب/ ه صاحبِ " إقعا َ"واشقع أ ا رلمّ
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، مىابدددن أبي سدددل ) مصدددتمّ بعدددد ألدددفٍ علالدددة ألدددفٍ /عقلدددونهم  يصدددبحوا أ أراهدددم لدّددافك

 (722م: 7222

المجدازي وهدو القدوةّ الدتي تقدي الإنسدان مدن الخطدأ والدذنب فاتخدذ مدن              أما العقدل بدالمع  

عقدل صداحبه مدن التدورّط في المهالدك أي      يك. من ثمّ سميّ العقل عقلاً لأنه ذلك الأصلي  المع

وروثدددة في المة ويمدددقدالاسدددتمرّت هدددذه الدلالدددة   (.7722م:  2222فددديروز آبدددادي،  بسددده )اليح

ك ذلوكد عقدل بده الإبدل    تهذا الانتقال من دلالة الرباط الذي . ومنا هذاي ألفاظها ودلالتها حي

دث في النظددام يحددت في الأمددور لم يددالتثب لىلصدداحب المقتددول مددن الإبددل إ   طددىة الددتي تعيددالد

 الإنسدان  انكد  قدول إن يهذا المفهوم في شدعره و  لىإ "ر الشنف" يرشيلا. ياللغوي الجاهلي إلّا قل

 حلّا للتخلص من المصائب المتعرضة له: تارف العقل صاحب

،  ل )الشددنفرعقدِديراغبددا أو راهبددا وهددو   ر سدد / امددرئٍ لددىع قعيضدد ك مددا بددالأرلِ عَمددرُ

7220 :52). 

عتدبر الإنسدان   يو ر ه في شعر الشنفير الذي أشرنا إليبنف  التصو "طرفة بن العبد"أتي ي

 :الغربة في انك ولو شيللع نكاار في الميالعاقل صاحب اخت

 (.22: 2222ه )طرفة، ساقه قدمَ و ث تهيح/ به   شُيعي عقلٌ يللف

  عندهما يبته ليحب لىن قاما بعتابه في الحب عيأنّ اللذ لىإ مى ابن أبي سليرذهب زهي

 :بعتابهما هتمي لم أنه رغم ايرثك عقل لأنهما جرّباه

 (.747: 7222، يرها لو تعقلان )الزهعام بمثلِ/ ي رّبتماني في أمورٍوقد جَ

وقدد تمّ ذكددر  م. يالعددالي في المفداه  تو المسد  لىبهدا إ  تقددى"العقدل" وار  لمدة كقدد أخدذ القددرآن   

اقات المختلفددة يمددرة في السدد 22" تدددبّر"و" رفكدّد"توكددذلك هددا يمددرة ف 32كلمددة العقددل ومشددتقّاتها 

 " من علماء علم الدلالدة لده قدول مدأثور عدن      يم أني. "إبراهئيللتحوّل المعنافنلاح  تعرّضها 

التطددوّر  لىواسددتعمالها في الددنصّ تددؤدّي إ  لمددةك دخددول ادةيددز أنّ لىإ ذهبيددو لمددةلكاسددتعمال ا

ر الددذي نلاحظدده فددإنّ الدلالددة   يدّد. أمددا التطددور والتغ (745: 7210 ، ير في الدلالددة )أندد يدّدوالتغ

  يعدداد تأسدديو ر ة للعقددل تفقددد في النظددام اللغددوي القددرآني وتمددنح لهددا الدددلالات الأخدد يالأصددل

ة يد طأ. هذه الآالخ في التورّط من الإنسان منع فهو المجازي  المع على ةينمبت ثةيالحد رةفكال

 (؛72)الملدك:   [يرالسدع  ندّا في أصدحابِ  ك مدا  أو نعقدلُ  ندّا نسدمعُ  و كلد  قالوا: ]ويمرلكمن القرآن ا
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لاحظنا  ما. كالهلاك من نفسه نجيي لاستعانة بهبا والإنسان قوة عَدّي العقل أنّ لىع ليدل يرخ

 في دخلدت  عنددما  نّهدا لكو الجاهلي اللغوي النظام في مستخدمة انتك ةيالمفهوم ةيأنّ هذه البن

 . غصونها دتيوتزا جذورها متحكام اللغوي القرآني استالنظ

؛  الأخر  لكلماتمع ا العقلتواصل ب في المع  ندّاومتضا انمختلف انيّدلال نحقلا لشكّتي

 عندها  شدف يك التدالي  لشدك . ال ة ومتّحدة ومتعانقدة في المعد  سكمتما ماتكل من وّنيتك حقل لّك

 : ومختصر واضح لشكب

 
1-

ك التمسّ

 بالعقل

 انيمالإ

  تقوال/
 علمال

 الإسلام

 الخشوع
 ةكيتزال سمعال ةيدااله اليقين رالشك

 المتحدات

  في المع
 ةيثنائ

عدم -2 ميالمفاه

ك التمسّ

 بالعقل

 فرالك

 /إلحاد
 رمالج دالالج ضلالةال يبذالتك حودالج باركستالا هلالج

 المتحدات

  في المع

 

 ر الأخد  لمدات لكاعقدل مدع   علدى أثدر تلاقدح ال    لةشدكّ ة المتيدّ ن هذا الجدول المبداني المفهوم يّبي

 فعثرندا عقدل"  المدع " تتجدان  وتدتلائم وتجتمدع     عبارة أو لمةك ثنا عن. لقد ثاستبداله ذلكوك

سدائر   لدى من عيات و العقل تهيلة من تجال  الآشكّة المتية المفهومية"؛ من ثمّ البنآي" مةلى كلع

ل يد ثمدرات النخ  ن]ومد : نحدو  شواهدائل من الالهعدد هذا ال منا ذجونموالآن نقدّم م. يالمفاه

 (.01)النحددل:  [عقلددونية لقددوم يددإنّ في ذلددك لآ ورزقدداَ حسددنا  ارسددكوالأعندداب تتخددذون مندده   

ا، ترددهد  ثدرة ك رتّبناهدا في الجددول حسدب    ايد دلال حقدلا يمكدن أن تصدبح    لمدات لدى ك عحصلنا 

تحتوي عل استبدال التي  اتيالآ من يرثك نا عدديلدو. واسعا انامك والعلم انيمالإ تلّيححيث 

 [ؤمنددوني ات لقددوميددلآلددك نّ في ذ]إ: منددها نمددوذج لىإ يرنشددوهددا هنددا  " عقددل" انمكدد لمدداتلكا

تددألف حقددل يو في المقابددل ( 77)التوبددة:  [علمددونيات لقددوم يددنفصدّدل الآذلك ]كددو (22)الأنعددام: 

ف يد ]وك: نحدو  ميالمفداه  سدائر ى علد  فدر لكطر مفهدوم ا يسد يمخالف ومتناقض مع الحقل الأوّل ف

 لمدداتك كهنددا أنّ رذكر بالددي. الجددد(727)آل عمددران: [ ات اللهيددم آيكعلدد لددىفددرون وأنددتم تتتك

 .تواترها ثرةك حسب بأهمها نايتفاكف امتداد الحقلين تواصل ةيرثك

ة يدددل حقدددل ثنائشدددكّحقدددل ثمّ ت في وترابطهدددا لمددداتلكأنّ تماسدددك ا زوتسدددو" إلىيذهب "إيددد

ة فلابددّ  يد ة مفهوميد بن لدى دلّ عيد ا بدل  يّاعًشوائا  أمريم متقابلا لها في النظام اللغوي ليالمفاه

 هدذا  في اتيد آ لّكد  أنّ القرآن نظر وجهة بينّي(. هذا الأمر 227: 2221زوتسو، إي) شفهاك من
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 ه؛يد عل لحصدول علدى ا  الإنسدان  سداعد ي ليدلكد  والعقدل  الله معرفة لىإ ؤدّيي قايطر ثّلتم العالم

؛ مدن ثمّ نسدتطيع القدول إنّ    اتيد الآ في رفكدّ ة الله لم تتحقدّق إلا بالتعقدّل والت  معرفد  ر أخ بعبارة

سداوي الإنسدان العدالم والمدؤمن بدالله      يأنّ الإنسان المتمسّك بالعقل وجهة نظر القرأن تدلّ على 

ة أدّت يد ة القرآنيد والجاهدل. هدذه الرؤ   فرلكدا سداوي الشدخص ا  يتمسدك بالعقدل   الم يروالإنسان غ

وتبندّددي فكدددرة   أفدددراده ينبددد ةركالمشدددتة يشدددية والمعيدّدداتيبالتجدددارب الحمليءمجتمدددع  نوّتكددد لىإ

إنّ ؛ بعبددارة أخددر   ه.يرغددبان الإنسددان بددالله ولا يمددإ لىنتددهي إيأنّ العقددل هددو الددذي  مضددمونها 

. كمدا يجدب الإشدارة    القرآن عن العقل سبّبت التحوّل الفكري عندد المجتمدع العدربي   ر وجهة نظ

 فة الله والإيمان به.إن لم يستخدم في مسير الحصول على معر إلى أنّه لا قيمة للعقل

 بل ماتلكلاللغوي ل  المع لىر عصتقت لا ةيالدلال بون مدرسة دراسات أنّ أسلفنا ماك

نّ الأسلوب إث ي؛ حاللغوي الجانب من ثرأك هايعل زركّيوقد  ابه الخاصة بيالأسال دّ تتع

. والثقافة رفكفيه لإنتاج ال ةيوالمعرف ةيالذهن ةيالعمل لشكّتت بل فحسب ايويبن لايكعتبر هيلا

 ،ثيالأسلوب للعقل في النظام اللغوي الحدر أنّ عنص فهمالقرآن نإلى نا نظرة نظرإن 

تلف أسلوب استخدام العقل في ف كذلوك. يرتعرّل للتغ ،مع النظام اللغوي الجاهلية مقارن

 أن انناكمبإ ر الأخ النصو  في المستخدمة بيالأسال عن لىأع حد لىإ يمرلكالقرآن ا

لم تستخدم إلاّ   الانتباه أنّ العقل ومرادفاتهيرثيالذي  . الشيءذاته حد في زايّمتم نعتبره

ظهار  بهذا الجدول التالي لإينة. نستعية والمنفيب الإنشائياتها في الأسالتردد ثرأكة ويفعل

 : الأمر أكثر وضوحا

 

 عدد التردد حلقة العقل
 ب استعمالايالأسال ثرأك الفعل

 الشرط الترجي النفي الاستفهام المضارع الماضي

 2 2 22 27 32 7 32 عقل

رفكت  72 7 71 4 4 5 - 

 - - 4 3 3 - 3 تدبّر

 

تتبدادر إلى   أنمدن الممكدن   ف انتباهده عليده   زيركدّ هذا الجددول و  لىع ةلقِ المخاطب نظريإن 

 تددردد نسددبة ولمدداذا شدديء؟ ىعلدد لمدداتلكة هددذه ايددفعل اسددتخدام دلّيدد هددل :ذهندده هددذه الأسددئلة 

ة يد ة أو المنفيب الاسدتفهام ياستخدام الأسال ؟ ولماذاةل الماضيافعمن الأ ثرأكعة ضارالم الأفعال

 يددأت ب لمينّ اسددتعمال الأسدال إنثبدت   الأسددئلة هدذه ن عدد لإجابدة ل ؟ر الأخدد بيالأسدال  مددن ثدر أك

. زةيدّ متم وثقافدة  ثيحدد  رفكد  تسدهم في خلدق   دلالة عن ييحكل أسلوب لّك، وإنّما جاء ايّعشوائ
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 أنهددا نلاحدد  مضددارعا فعددلا" عقددلال" هددايف اسددتخدمت الددتي اقاتيالسدد لددىع والتأمددل زركيبددالت

ن آمنددوا لا يهددا الددذيّا أ]يددنسددان مددؤمن نحددو:  لإموجدّده  الخطدداب -7: الأوجدده ثلاثددة في تنحصددر

م خبدالا ودوّا مداعنتمّ قدد بددت البغضداء مدن أفدواههم  ومدا         نكألويم لا نكتتخذوا بطانة من دو

الخطداب  -2 .(772)آل عمدران:   [ندتم تعقلدون  ك ات إنيد م الآلكد ا ينّبر قد بأكتخفي صدورهم 

)المائدة:  «عقلوني لا ثرهمأكو ذبلكا الله لىع فتروني فرواك نيالذ نّلكو: »افرك لإنسانموجّه 

ل يددم الللكددخّر ]وسدد :افراكدد أو كددان مؤمنددانسددان الإالإلهددي موجدّده لمطلددق  الخطدداب  -4. (724

)النحدل:  [ عقلدون يات لقدوم  يد والنهار والشم  والقمر والنجوم مسدخرات بدأمره إنّ في ذلدك لآ   

 ةيزمن حقبة لّك ة فيي  لإنسان زمان نزول القرآن بل للبشريمن الواضح أنّ الخطاب ل .(72

 ثدرة ك أنّ نقدول  أن نمكد أسدلوب النفدي. مدن الم    فهدو  الدلالة هذه حمل في نمكّتي الذي والأسلوب

 العمددوم   معدد  سددبهايكو الخددا ّ  معناهددا  عنددها  عيدد  ةيدد المنف العبددارات في لمددة لكا اسددتخدام

اق النفي جعلت الخطداب  يالفعل في س تردّد ثرةك (؛ من ثمّ إن22ّم: 7224)الوافي،  والإطلاق

 .عقل صاحب لّا لكومراداًعامّا

 المفهدوم  لدى ع نحصدل  يلكد الفعدل المضدارع   ، لاسديّما  دلالدة الفعدل  تم ّ الحاجة هندا لمعرفدة   

إنّ موضدوع  »عبدد القداهر الجرجداني:    يقول في نظام لغة القرآن.  تواتره ثرةكوهو سبب  المراد

بعد شديء وأمدّا الفعدل    اًئايقتضدي تجددّده شد   ي  أنيرللشديء مدن غد    ثبت به المع يأن  لىالاسم ع

)الجرجدداني، دون تددا: « ئا بعددد شدديءيالمثبددت بدده شدد  قتضددي تجدددد المعدديأندّده  لددىفموضددوعه ع

 ونمدوّه  العقدل  ةيتسداب اك لدى دلّ عيد عقدل" فعدلا مضدارعا    الان "يد إت فإنّ أمر من نيك(. مهما 713

 عتدبر ي انوكد المدراد   الفعل اسمدا )عاقدل( لضداع المعد      محلّ انك ولو. إنسان لّك عند ادهيوازد

د يددفيه فيددعل الحصددول في ةركددأي محاولددة وح تدداج إلىيحالعقددل أمددرا ذاتيددا عنددد الإنسددان ولا  

 . دتجدّيلا ثابت رهفكمة للإنسان أنّ يئة الثابتة للإنسان فلا قيمطلق اله

هو المسدؤول لإنتداج الثمدر     مناتنا فيثّل نتائج حيمالشجرة وثمرها تشبه اة يالحأنّ نفرل 

وبدذورها. الجدذور والبدذور    ر جدذور الشدجرة   يدّ تغمدن  عجبنا طعدم الثمدر فلابددّ    يد؟ إن لم يّالج

 ير المرئدددي فدددتغير المختفدددي وغددديرتغددد تددداج إلىيح الظددداهر والمرئدددي يرتندددتج الثمدددر؛ مدددن ثمّ تغددد 

عنددما  . الشدجرة  جدذور يشدبه   ل الذيالتعقّيرتغ تاج إلىيحالتصرفات والظواهر عند الإنسان 

، لأنّ  جدذوره ييرا لتغد يّسد يعتدبر مفتاحدا رئ  يوهدذا  ره فكّله وتتعقّكيفية يسأل الإنسان نفسه عن 

 القدائم  الإنشدائي  الأسدلوب  .قدة يالحق شدف لكة الإنسدان ورغباتده   يد ضداعف دافع يسهذا المفتداع  

فّ ]أ: نحدو  ريفكال القالب هذا وعن الدلالة هذه عن عبّري القرآن في يوالترجّ الاستفهاملى ع

ات يددم الآلكددن الله يّبددي ذلك]كددو( 01)الأنبيدداء:   [م ولمددا تعبدددون مددن دون الله أفددلا تعقلددونلكدد
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 اطدب ف الدذي  اللغدوي  النظدام  في تواجده ثرةبكهذا الأسلوب  (.232)البقرة:  [م تعقلونكلعلّ

  يل رفكال أنّ ايّيجتدر المجتمع عند الجمعي الذهن إلى نتقلياًثايحدا رفك نتجي البشر عيجم

 شددفلكومحفدّدزة  ةرّكددمح ةقددوّ، إنّمددا هددو  فحسددب والددذنب الخطددأ مددن الإنسددان ةيددلحما قددوة

 ضدارع م فعدل  شدكل   ىعلد ع أن نستنتج أنّ أسدلوب اسدتخدام العقدل في القدرآن     ي. نستطالحقائق

 رفكددال إلى المنفعددل رفكددوهددو الانتقددال مددن ال  المجتمددعأحدددث تحددولّا فكريدّدا في   ةيإنشددائ وجمددل

 .الفعّال

 لكريمفي القرآن ا ريفكل الوّوالتحاك الإدرحلقة 

 لىع الدلالة في المتّحدة لماتلكا كتماسخلال حقل دلالي واسع في القرآن من يتواجد 

: "عرف" و"فقه" و"فهم" مثل ماتبكلهذا الوجه من الدلالة  لىشار إي أن نيمكك. الإدرا

 نلكة ويّحقل المفردات الحس نتمي "سمع" إلىياثلها. يمو"قلب" و"شعر" و"سمع" وما  ك"و"أدر

  مع ىدلّ عليالمباني المتشكلة عقل" في المع " هبمجالستو ةاكيت الإدرايدور واسع في العمل له

ة يز بها رؤيّتمت رةفك خلق في ةيالبن هذه فتسهم ياكالمفردات في الحقل الإدر  ب من معيقر

 المستخرج ثيالحد رفكال لىع نحصل ةيالبن هذه لشكّت ةيفكي دراسةمع العالم.  القرآن إلى

 .القرآني اللغوي النظام من

 لمدة ك رذكد  رّرتك إذاسابقا  أسلفنا ماوكمرة 720 السمع حاسّة يمرلكفي القرآن اقد وردت 

"سمدع"   مدة كل تدها. اسدتخدمت  يأهموهو يرمز إلى   ر والتطوّر في المعيّتتعرّل للتغما  نصّ في

هنّ واعتدددت لهددنّ   يرهنّ أرسددلت إلدد  كدد لمدّدا سمعددت بم  : ]فةيدد قددي ونلاحظدده في الآ  يالحق  بددالمع

اق. انتقلدت دلالدة "السدمع" مدن     يالدتي تشدبه هدذا السد    ر  ات الأخد يد والآ (47[ )يوسدف:  أ...كمت

 هدذه  في ر ند  مدا ك والمعنوي؛ ياكالمفهوم الإدر ة إلىيالمفهوم الحسي والمادي في المفردات الحس

في  (.1[ )البقددرة: أبصددارهم غشدداوة...  ىسمعهددم وعلدد  ىقلددوبهم وعلدد  ىتم الله علدد: ]خددةيددالآ

لنا لا مجال و ن هذا النوع من انتقال المع يّتبالتي  ةيهائل من الشواهد القرآن متناولنا عدد

إلى جاندب  العقدل  فيهدا   اجتمدع  الدتي  المبداني  ىعلد  زركدّ لابددّ أن ن  . إذنل في هذا المقدال يللتفاص

 حددث  الدتي  المباني منو. لهااًتبعا ثةياراحًدفكثمّ تولدّت أ نف  انتقال المع  أدت إلىف سمعال

الأنعام بل هم أضلُّ ك عقلون إن هم إلّاي سمعون أوي ثرهمأكم تحسب أنّ ]أ :هايف الانتقال هذا

ه آباؤنا ينا عليل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفيذا ق]وإو (33)الفرقان:  [لاًيسب

سدمع إلدّا   يلانعق بما يمثل الذي ك فرواك نيهتدون ومثل الذيئا ولايعقلون شيان آباؤهم لاك أو لو

 اقيالسد  هدذا  فيالعقل  رارتك (.717و712)البقرة:  [عقلونيعميع فهم لا بكمع دعاء ونداءً صمٌّ 
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 المع  إلى فانتقل الحسيّ قييالحق بالمع  استخدم ما" سمع" أنّ شفيك" سمع" مع واجتماعه

 الإنسددان عدل يج الدذي  نّلكد الإنسدان و يملكهدا   اكمد  السدمع  حاسدّة  هايلدد  واندات يالح لأنّ المجدازي 

 ينمدنفعل  نواكدا  هملكدنّ و الله لامكد  سدمعون ي انواكد  فّدار لك؛ من جاندب آخدر إنّ ا  العقل هو زايّمتم

ة المقلدّدة؛  يد في النظام اللغوي القرآني وهي رفدض العقل  رةفك لق. إذن تخشيئا ماسمعوا أنّهمك

واندات  يعندد الح هدو  و سمع ذاتي-7نّ حاسة السمع نوعان: فإة القرآن يلرؤاًوفقا ر بعبارة أخ

 مدن  رثهدا ي اارفكد تدابع أ يعقدل و يمن ثمّ الإنسان الدذي لا  الإنسان؛يمتلكه سمع عرضي وفعّال -2

هددو ذو سمددع ف دويددالق مددن ارهفكددرّر أيحددعقددل وتيأمدّدا الإنسددان الددذي  وانيددالح سدداويي نيالآخددر

توجدّده إلى للفدإنّ الحيدوان لدي  لده اسدتعداد      »إليده  كدلام مصدطفوي قدد يؤيدّد مدا أشدرنا      و فعدّال. 

... لأنّه قد خلق للحيداة الددنيا... فالإنسدان العاقدل      اعالم ما وراء المادّة وتربية الروع وتزكيته

المتنبّه لابدّ له بمقتضى فطرته التكوينية واستعداده الذاتي أن يهذّب نفسه ويتوجّه إلى مدا لده   

والمعدارك  قدائق  خلق له ... ويجتهد في تحصديل إدراك الح صراطا خير وكمال وصلاع ويسلك 

حيث تصل ها هندا  ات يالآ هذه في رةفكهذه ال ىتتجلّ(. 5/251)المصطفوي، دون تا: « الحقّة

 وندوا تكولاتولدّوا عنده وأندتم تسدمعون ولا     عوا الله ورسدوله يآمنوا أط  نيها الذيأ  ]يا :إلى ذروتها

 [نعقلدو ين لايم الدذ بكالله الصدمّ الد   عندد  الددوابّ  شدرّ  إنّن سدمعو يلا وهدم  سمعنا ن قالوايالّذك

  (.22)الأنفال:

 

 المقابدل في و المدؤمن  الإنسدان  بهدا  زيدّ تميو عقدل للرّكة المح القوّة هو سمع الفعّالال أنّ نلاح  ماك

 العقددل السددمع نعتددبر أن اننددامكالفعدّدال. بإ السددمع ىعلدد الحصددول عددن عجددزي افرلكددا الإنسددان

ا يددوماد ايددظاهر أمددرا عتددبري النظددر أنّ مدداك مددن مبدداني الإدراك  ةيالسددطح ةيددالبن أو الظدداهر

 السدمع  مطلدق  إلدّا  المعرفدة  مبداني لدك  تيملا افرلكد ث الإنسدان ا يلبصر حلو نقارنه مع اا يوسطح

ك يد ستمعون إلي منهم من]و :همّا ندّعيأكبر دليل على ومطلق النظر. هذا الشاهد من القرآن 

انوا كد  ولدو  يمد أفأندت تهددي العُ  ك يد نظدر إل يعقلدون ومندهم مدن    يانوا لاكد  أفأنت تسُمِع الصمَّ ولو

 (.32)يون :  [بصرونيلا

 اسمعد يمتلدك   افرلكد الإنسدان ا يده، بينمدا ندر     لعتمدد ع يه الدذي  عقلد ز بيدّ تميالإنسان المدؤمن  إنّ 

 الله لامبكوالمتأثّر  الظاهر العقل ساويي المؤمن الإنسان سمع ر أخ بعبارة ؛اوسطحي اظاهري

غير  السمع

 فعّال
فرلكا عدم التعقّل  

 السمع

 الفعال
لإيمانا التعقّل  
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ندّا  ك الوا لو: ]وقةيالآ"السمع" في  من المرادلو كان . الح ّ مطلق ساويي افرلكوسمع الإنسان ا

عتدَبر أنّ  يلكدان  مطلدق الحد ّ فحسدب     (72)الملك:  [يرنّا في أصحاب السعا كنسمع أو نعقل م

هدا هدو التدأثّر    ي؛ مدن ثمّ المدراد مدن السدمع ف    اتهميد ح في مدرّة ولدو   الله لامك سمعوا ما نيافرلكا

ات الدتي دخدل "السدمع"    يد الآ علدى ط الضدوء  ليتسد ومع ق للتعقّل عند الإنسان. يهّد الطريمالذي 

الشيء اللافت للاهتمام هو عدم تماثل السدمع  ، وينوالمؤمن نيافرلكتصّ بافأنّه  ر ن ،هايف

 إلى نتددهيي ينالمددؤمن عنددد والسددمع انيالعصدد إلى ؤدّييدد نيافرلكددنّ السددمع عنددد ا لأ ا،عندددهم

 نحو:  الطاعة

   رفدّا لكا (:24)البقدرة:   [فرهمبكنا وأشربوا في قلوبهم العجل يوعص لوا سمعنا]قا

 ونالمؤمن(: 225)البقرة:  [يرك المصيالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإل]ق

المدراد مدن     هدا لانتقدال المعد   يأنّ صعوبة أمر الترجمة وعددم الإعتمداد عل  ا قد أشرنا سابق

. ةيد الدلال بدون  مدرسةفي ة يم اللغويمبادئ المفاهإحد  النصّ المقصد تُعتبر  لىالنصّ المبدأ إ

 إلى القدرآن  في" السدمع " دلالدة  لانتقال الترجمة لىع اُعتمد إن» المخاطب عند السؤال ونيك قد

هددذا لددى للإجابددة ع« ن قدداموا بترجمددة القددرآن أم لا؟ يالمترجمددون الددذ أصدداب فهددل  ر أخدد لغددة

 في أو ضددعفها الترجمددة قددوّة ر ندد يلكدد ةيالفارسدد اللغددة إلى المترجمددة تددبلكالسددؤال نتمسدّدك با

 :كنموذج ات السابقةيتخذ الآفن  المع انتقال

 
 ...«وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك » ...«سمعون أو يعقلون ي أم تحسبُ أنّ أكثرهم» المترجم

 واطاعت كرديم. شنيديمفتند گ مان مي بري بيشتر آنان مي شنوند يا مي فهمند.گآيا   مكارم

ندارى كه اكثر كافران حرفى مى شنوند يا فكر وتعقلى پآيا  الهي قمشه اي
 دارند.

شنيده اظهار كردند كه ما فرمان خدا را 
 واطاعت كرديم.

يا  شنوندىمكنى كه بيشتر آنان سخن حق را ىمان مگآيا   أنصاريان
 .واطاعت كرديمشنيديم فتند گ .انديشندىدر حقايق م

 .واطاعت كرديمشنيديم فتند گ فهمند.ىومشنوند ىكه بيشترشان م   ىمان كردگآيا   آيتي
 

 ينتيالآ نيهذ في السمع من المراد  المع تحمل لا الخمسة هؤلاء ترجمة أنّ نلاح  ماك

 أمر الترجمة أنّ لىع دلّي لا هذا نّلك؛ ووالمادي الظاهري السمع ترجمة رذكباكتفوا و

 . أخر إلى دلالة ومن آخر إلى نصّ من تختلف بل ليمستح
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 يمرلكا القرآن في ريفكل الالعلم والتحوّ لقةح

 شفنكت معرفة هو القرآن في العلم. الإنسان عند بوجوده نوّهتو العلم رذكب ات القرآنيتحفل آ

 حقددل لشددكّتيث يددبدده غشدداوة الجهددل والشددك عددن عقددل الإنسددان؛ ح  وتددزول اءيالأشدد حقددائق بهددا

 نظددام لكدد في بددل فحسددب هيدداًفيامفتاح اًدورا لاتلعددب" علددمال" مددةوكل عندده يرللتعددب واسددع دلالي

. جددّا  مهمدّا  ايّاًمفتاحامصدطلح  القدرآن  في لمدة لكا أصبحت قد»": زوتسويإ" لقول وفقا. القرآن

ة يّدلالتددها مددن المعرفددة المسددتمدّة مددن التجربددة الشخصدد  انتقلددت ةيوإنسددان ةيددإله ظدداهرةك وهددي

زوتسدو،  ي)إ« المعرفة المسدتمدةّ مدن وحدي الله أي معلومدات معطداة مدن الله نفسده        الخاصّة إلى

 للاهتمدام  يرالمدث  القدرآن،  في العلدم   مع هماتواجد تردّدي "رفكّتالعقل" و"ال(. إنّ "720م: 2221

 لةشدكّ ة المتيد ة المفهوميد البنلأنّ لتحول الدلالي للعلدم  ا انسبّبي الحقل هذا في ثضورهماهما أنّ

 .ثةيحد ارافكأ تخلق

أنّ العقدل والعلدم متلازمدان، مدن أبدرز هدذه        ىت علد يد ة للقدرآن في الأسدا  بن  ية العالميالرؤ

ة يدد. هدذه البن (34)العنكبدوت:   «عقلدها إلدّا العدالمون   يوتلدك الأمثدال نضدربها للندّا  وما    »ات: يد الآ

 ىعلد  عتمددة م ارافكد أ فتثمدر  اللغدوي  النظدام  ىعلد  طريتسد الدتي   الشدجرة  جدذور ك ة تُعدد  يالأساس

 نشداهد  ر أخد  بعبدارة  بالعقدل،  إلا نشدأ يو علم زدهري أن نيمكلا أنّه المعلوم من. الأسا  هذا

 ىل علد يد  دليرخد وئدة لقبدول العلدم.    يّالقوّة المه ة إلىيمطلق القوّة العقل من تنتقل العقلدلالة  أنّ

إلّا من بعده أفلا  ليم وماانزلت التوراة والإنجيتاب لم تحاجّون في إبراهلكا أهل ا]ية يذلك آ

علدم  يم بده علدم والله   لكد   يما ليم علم فلمَ تحاجّون فلكما يتعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم ف

 هدو  ةيالأساسد  ةيد البن مدن  تولّدي الذي الآخر ثيالحد رفكال .(05)آل عمران:  [وأنتم لاتعلمون

ات يد لدك نفصدّل الآ  ذ] :إليده  ات لإثبات ما أشدرنا يك بهذه الآفنتمسّ  للهو المتبعة ةيالعقل رفض

هددي مدن أضدلّ الله ومدا لهدم مدن       ي علم فمدن  يرن ظلموا أهواءهم بغيعقلون بل اتبع الذيلقوم 

 د ة مدن إحد  يد ة العمقيد البن ة إلىية السدطح يد انتقال العلم من البنإنّ  (.22)الروم:  [نيناصر

 علددى سددةعكالمن رةفكد ال هددذه ر فند  القددرآني، اللغددوي النظدام  في تتولدّدد الدتي  ارفكددالددلالات والأ 

روا في فكدّ تيا وهدم عدن الآخدرة هدم غدافلون أولم      ياة الددن يمن الح اعلمون ظاهري»ات: يالآ هذه

ا مددن يرثكدد وإنّ ىنددهما إلدّدا بددالحق وأجددل مسددمّ يأنفسددهم مددا خلددق الله السددموات والأرل ومددا ب 

 .(2)الروم:  «افرونلكالنا  بلقاء ربهم 
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 المفهوم القرآني للعقل  تجلّي ةيفوكيالذهن الجمعي أو القومي في صدر الإسلام 

ة في مدرسة بون يم اللغويمبادئ المفاهأحد تعَُدّ دراسة الذهن الجمعي أو القومي من  

 ةيرؤ ةيفكي هل أثّرت»قد يتبادر السؤال التالي إلى ذهن القارئ: في هذا المجال وة. يالدلال

 لىنعتمد عن السؤال سعجابة للإ؟ تلك الفترة في العربي المجتمع على العقل إلى القرآن

الرؤية العالمية للعقل ومد  تأثيرها على المجتمع  ةكيفي شفكنلفي صدر الإسلام راجع الم

 ليالأص  ها أنّ تطور انتقال دلالة "عقل" من المعيحصلنا علالتي شواهد تشير ال. آنذاك

دلالة )التعقّل  إلى الجاهلي للعصر اللغوي النظام في نايرأ ماك عقل به الإبل(ت)الربط الذي 

 من ةمتجليّصوراً ر فناًاعيسريكن  لم للقرآن اللغوي النظام في لاحظناها مار( كفكّوالت

 :أبيات صدر الإسلام في الجاهلي المفهوم

 بددن عددب)ك، معقددول الندداعون رهددابك عددىلمددا نَ /  لهددا ي لدديننواّحددة رخددوة الضددبع 

 (05: م7221 ،يرالزه

عدة، دون تدا:   يد بدن أبي رب يد العقدال )لب  أتي الغيَّ منقطدعَ يو/ موه  ه فَتبتُرَأطعتم أم

777) 

 (15: م7224ئة، ي)الحط بد  هفَلَّتكمّا م مِهلَ وما /اًالّفتك وكِعقل المل  أبوهم وَد

في نظام لغة صدر الإسلام. أنّ مفردة العقل تستخدم بمعناها الأصلي  ر زال نلان

 في شيالع وجرّبوا ينالمخضرم من انواك العصر هذا شعراء ثرأكأنّ  لىإالسبب عود يقد

 يرثي الذي الشيء. رتهمفك لىع طريتس انتك الجاهلي العصر ةيعقل، لأنّ الجاهلي العصر

في العصر  امنتشر اناكالمجازي م  أنّ العقل بالمعا سابق هيإل أشرنا ماك المخاطب انتباه

عدد قليل من  في إلّا ةيأخلاق حالة ثّليم أو نييد مع  أيّ مليح انك. ومالايالجاهلي إلّا قل

ترسّخ في الذهن القومي في عصر صدر الإسلام ي أماّ العقل بالمفهوم القرآني فبدأ. شعارالأ

 ةيالقرآن رةفكالفيها   عكات تني. ثثنا عن أبقادمق للمجتمع الإسلامي اليالطر ومهّد

الذين كانوا  شعراء صدر الإسلامحسان بن ثابت من  مها الأخلاقية.يبمفاه هايعل فحصلنا

ت يوفي ب العقل منا فاقدا شخص لامهك فهميلامن عتبر يان بالله ثمّ يمالإ لىالنا  إ يدعون

الإسلام  شوبه الجهل لأنّه اعتنق بدعوة النا  إلىيزا بالعقل الذي لايّعتبر نفسه ممي آخر

 :فيالسك لامبك

عازب العقل مُبعد )حسّان بدن ثابدت،   من النا  إلّا /   لقولي عائب فىليأقول ولا

2220 :03) 
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حسدّدان بددن ) مددأثور فيالسددك وفي فمددي صددارمع/  ذي رذل  يرغدد عقددلٌو يذكدد قلددبع 

 (724 :2220ثابت، 

 :للعقل فضلا ةيقالحق المعرفة عتبريو اكربط مفهوم العقل بالإدري ة ابن أبي الصلتيأم

ة ابدن أبي  يد )أم لراغدب  سدتَتب  يلا ومدا  ون/ يكد الدذي   المدرء معرفدةَ   عقدلِ  فضدلُ  كفدى 

 (22م: 7222الصلت، 

  قددول عمددرو بددن معددد  في و للدده المتبعددة ةيددالعقل رفددض بمفهددومالقرآنيددة  رةفكددال ر نددكمددا 

 :يكرب

 معددي ابدن  عمدرو  ب )يد ندزهٍ عدن الر  مجرّب عاقل ٌ /ذي رأي ومقدرة  فقال لي قولَ

 (                          04: 7225 ،ربك

 انقرال إلى أدّت المجازي  المع في" عقلال" لمةك استخدام ثرةك فإنّ أمر من يكنمهما 

فتعرضّت الثقافة اًئايفش ئايالمجازي محلّه ش  المجتمع العربي وحلول المع في قييالحق  المع

 العقل دلالات تحمل التي ةيوالأسلوب ةيالمفهوم ةيالبن من المنتجة ارفكر تبعا للأيّة للتغيالعرب

 قمّة ىعل نحصل يلك خيالتار من حقبة لّك دراسةضروري من ال .القرآني لغويال النظام في

 . المقال هذا فيلخول تفاصيلها  مجال لا التي ةيالقرآن رةفكال ا عكان

 جةيالنت

 بعض استخراج نمكمن المه أنّ توصلّنا إلىف يق منهج مدرسة بون الدلاليةلقد قمنا بتطب

 نع بيتج أنّها عنييلا هذا نّلكو ومناهجها ةيرفكوإزالة الغمول حسب مبادئها ال ارفكالأ

 . ر ات مدار  أخينظر اختبار لىإ تاجوإنّما نح الإبهامات لّك ليوتز الأسئلة لّك

ان به؛ يمالإ نتهي هذا الفهم إلىيات الله ويآ فهملة لية وسية القرآنيعَد  العقل في الرؤي

ساوي الشخص المؤمن بالله. من جانب ينّ الشخص العاقل إع أن نقول ينستط ر بعبارة أخ

. بالله افرلكتعقّل وهو الشخص اي عن الذي لايرة للتعبية المفهومية في البنيت ثنائلشكّآخر ت

ب يلة لترغية الإنسان من الخطأ فحسب بل وسي  قوّة لوقاية لية القرآنيالرؤ في العقل إنّ

 العقل لمةك وتجال  تستألف التي ماتلكلدراسة ان خلال م. الحقائق شفك الإنسان في

عدّ يلازم العلم وي ق وأنّ العقليق للتعقلّ العميهدّ الطرريا يمعتبر عقلاً ظاهيالسمع  أنّ فهمنا

 من ةشكلة المتية المفهوميأحدثتها البن التي ةيرفكئة لقبول العلم. أمّا التحولّات اليّالقوّة المه

انتقال العقل من الأمر -1فهي:  كالعلم والإدراالكلمات التي تدلّ على العقل مع  كتماس
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 -3ة يّة العمقيالبن ة إلىيّة السطحيانتقال دلالة العلم من البن-2الأمر الفعّال  المنفعل إلى

 الأمر الانتزاعي والمعنوي. من الأمر المادّي والظاهري إلى كانتقال دلالة المعرفة والإدرا

 ودراسة الترجمة أمر صعوبة ةيالدلال بون مدرسة في ةيرفكال المبادئ من نّإ أسلفنا ماك

. د الذين يتحدّثون بتلك اللغةعن دثيح الذي ريفكالتطوّر ال ىالجمعي للحصول عل الذهن

 أنّ توصلّنا إلىف ةيالفارس اللغة في للدراسة نموذجك اتيلقد ثثنا عن ترجمة بعض الآ

 اقيس من تلفف بل اتيالآ عيجم شمليلا الأمر فهذا المراد  المع نف  تحمل لا الترجمة

نزول أثناء المجتمع العربي في . درسنا الذهن الجمعي والقومي أخر  إلى لمةك ومن آخر لىإ

أنّ العقل في  ىالجاهلي فحصلنا علعصر صدر الإسلام وقمنا بمقارنته مع الفترة القرآن و

 في ستخدمي انك ( الذييرعقل به البعي الذي )الرباطمعناه الأصلي  فقد لكريمالقرآن ا

(. أمّا بالنسبة فرلك)القوّة لمنع الإنسان من التورّط في ا نييالد المفهوم وأخذ الجاهلي العصر

أنّ العقل بالمفهوم الجاهلي مازال مستعملاً فقد رأينا الإسلام صدر زمن نزول القرآن وإلى 

تشكيل ق ليهّد الطريمو العربيالمجتمع ترسّخ في ذهن يتعمقّ وي بدأ القرآني المفهوم نّلكو

دقيقة للحصول على العملية الوبدلالته الأخلاقي والديني  العقل بمفهومه ىعل معتمدمجتمع 

 .يوالعلمالسليم المنطق 

 د تعمقّ المفهوم القرآني للعقل في ذهن الإنسان العربي وم د م أنّ لّهك كذلنستنتج من 

 الدراسة التي لممثل هذه   لىفتقر إت نزول القرآنفترة بعد تي جاءت ال تطوّره في العصور

 ضوء هذه الدراسة الموجزة. فيالخول بتفاصيلها  المجال يسنح لنا 
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 .ةيمعهد المخطوطات العرب

. ةيددالطبعدة الثان  .ب ولطفدي الصددقّال يددة الخطيّد ق: دريد التحق. «وانيالددد»طرفدة بدن العبددد )دون تدا(،    

 .ةيوت: المؤسسة العربيرب
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 .7225-7213الصفحة  .34العدد . ةنية والإنساية للعلوم التربويالأساس التربية كليّة

 ب.تلكالقاهرة: عالم االطبعة الخامسة.  .«علم الدلالة». م(7222عمر، أحمد مختار)

: تهدران . صدفوي  ورومكد  ترجمده: . «كلمدات  معناشناسدي    ه هدا يد نظر». (م7224) يدرك رت ، ديرغ

 ي.علم نشر

الدوحدة: وزارة  . الطبعدة الأولى.  مييالمترجم: أحمد الشد . «اللغة والثقافة». (م2272) يرلك رامش،ك
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